
بالأمس سررت كثيراً عندما شاهدت علم الاستقلال السوري يشارك الفرنسيين ف الاحتفال بفوز أولاند عل ساركوزي

يين الذين ربما سوف يحتفلون بفوز ميتس رومنثير من الأمريبالانتخابات الفرنسية أمس، وأعتقد أنه سوف يشارك ال

عل أوباما ف القريب العاجل.

 

م، ونهتم فسدة الح ومات الساقطة وصعود غيرها إلأسباب فشل الح والمطلوب هنا أن ندع المحللين يخوضون ف

تأثير تلك الانتخابات عل الثورة السورية.

ونبدأ بالسؤال البديه الأول: هل هناك تحولات جذرية ف السياسة الخارجية لتلك الدول؟.

وهل اللعنة السورية أصابت المتقاعسين عن نصرة الشعب المظلوم ف سورية حت هذه اللحظة؟.

عل الرغم من أن التغيير سوف يون بسيطاً ف ظل الظروف الدولية المحيطة بتلك الدول، والأزمات الت تعيشها، لن

أعتقد أنهم ربما يونوا أكثر واقعية ف دعم مطالب الشعب السوري ف التغيير، وهذا نابع من أمرين:

‐ التحرر الجزئ الذي يشعر به الرئيس المنتخب من الضغط الصهيون المتراكم عل أنظمة الحم الغربية، والت كانت

تحم عل مدى السنوات السابقة، بحيث أصبحت قرارات تلك الدول تقاس عل الترمومتر الإسرائيل، فل أمر يتقاطع مع

المصلحة العليا لدولة إسرائيل يون مصدر اهتمام وأولوية لهم.

‐  التعاطف الإعلام مع الثورة السورية، والذي كانت تبديه كل من فرنسا والولايات المتحدة، سوف يشل حافز للحام

الجدد ليظهروا أكثر حزماً مع قضايا الشعوب بغية جذب انتباه دول الربيع العرب إل الواقع الجديد للسياسات الغربية.

وهذا ربما سوف يحفز الرئيس الفرنس الجديد لأن يتخذ مواقف متشددة من بعض القضايا ل يبدوا أكثر حزماً من سابقه،

وليضع بصمته عل بداية الطريق ف ممارسة صلاحيات الرئيس المنتخب، أيضاً ل يستطيع التقاط أنفاسه ف الملف

الداخل بشغل الفرنسيين بملف خارج ساخن.

ونستطيع أن نلتمس ذلك من خلال تصريحات هولاند المبدئية أثناء حملته الانتخابية فيما يتعلق بالشأن السوري عندما صرح

بأنه لا يمانع بمشاركة فرنسا ف عمل عسري ضد النظام السوري، وبأن الملف السوري سيون من ضمن أولويات
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السياسة الخارجية الفرنسية.

أيضاً من مصلحة فرنسيا التوجه نحو العمق الإستراتيج لها ف الشرق الأوسط باعتبار أنها الراعية الأوفر حظاً لدى شعوب

المنطقة، ولمواجهة المد الترك نحو دول ما يسم سابقاً (الإمبراطورية العثمانية).

فالمرحلة الحالية تحتاج إل كسب الشعوب ل تصل ف نهاية المطاف إل تحقيق الماسب الأخرى عل كافة الصعد،

وخاصة لدى الدول الت استطاعت أن تخرج من عنق الزجاجة الاستبدادية؛ والت ما زالت تحاول الخروج ف المستقبل

القريب، عل عس المرحلة السابقة والت كانت تربط مصالحها مباشرة مع مصالح حامها.

إضافة إل ذلك الأزمات الداخلية للدول الغربية؛ والت تشل الأزمة الاقتصادية وأزمة البطالة جوهر تلك المشلات فيها،

تحتم عل الحومات الجديدة التفير جدياً ف الأسواق المتحررة من كنف الاستبداد.

لن هل تنجح تلك الحومات الجديدة من كسر حاجز الفيتو الروس الصين كما كسرته ف السابق عندما تعاملت مع

الثورة الليبية؟.

وهل سيباشر أولاند هذه المسيرة مبراً قبل أن تنته الانتخابات الأمريية، أم أنه سوف ينتظر الدعم الجمهوري القادم لذلك

المسار ف حال فوز ميتس رومن؟.

وهل سيلتقط أوباما الرسالة ويسع من خلال خلق مبادرة جديدة ف الشرق الأوسط إل استعادة زمام المبادرة لتحريك

الشارع الأمري نحو قضية خارجية تعيد له بعض الأصوات المفقودة ف دنيا الانتخابات؟.

لننتظر ونرى.
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